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مقدمة 

كانتٍ المعَلّقاث عند العرب: في العَصرٍ 
الجاهلئ» مِنْ أَنْمَسِ القصائد التي كتبها الشعراء. وَقِيِلَ 
نا كَُِثْ بماءٍ الذّهَبٍ وعُلّفَت على جدرانٍ الكثبة. 
ولكنٌ هذا الرأي فيه مِنَ الملا ما يجعلا نك كثيرا في 
صجيه لان لدوب امايق ارا لبهم أتيين: 
وأكثرٌ الشعراءٍ أيضًاء فَلِمَنْ يكتبون؟ ون يُعَلّقود على 
جدرانٍ الكعبة قرا من هنا تميل إلى الرأي الذي يقول 
إِنَّ المعلّقة سُميَثْ كذلك لأا من الأغلاق» أي مِنَ 
الأشياءٍ النَفِيسَةء فتكون تلكَ القصائدُ عيونَ الشعرٍ 
العريٌ في ذلك العصر. 


والمعلقةٌ قصيدةٌ مُسْتَمَدَةٌ مِنْ حياةٍ صاحبهاء 
وكثينا ما تكوثُ من مراحل عديدةٍ عاناها وَمرّ يبما. فهي 
مرتبطةٌ بشكل وَنيِقٍ بأحداث حياته. وهي» بذلك» 
جزءٌ من وجدانه وقطعةٌ من ثرائه تُكُنُ أَعْنى ما عنده» 
وأَقّنَ ما وضع مِنْ شِعْر. وهي عبارةٌ عَنْ قصيدةٍ 
طويلة» لأنَّ أطولٌ المعلقاتٍ تَبْلُمُ معةٌ وثلائة أبياتِ 
(وهما معلّقتان: أولاهما لِعَمْرو بن كُلثوم» والثانية لطرفة)» 
وأقصرها من خمسةٍ وأربعين بيثًا (لعبيد بن الأبرص)» 
ونقول إِتَا طويلة جدًا قِياسًا على القصائدٍ الجاهليّة 
التي لم تصل بمعظمها إلى هذا القدرٍ من الأبيات. 
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لهذا السبب اخترثُ المعلقاتٍ عناوينَ لدواوييّ 
الخاصّة 'الأربعة حّ الآنَّء تناولثُ فيها أحدانًا كبيرة 
القيمةٍ مِنْ حَيّاق وتأملاتٍ في جوهر الوجودٍ والحياةٍ 
والإبداع والكتابق» مركا على فكرة أن الشعرٌ أقوى من 
الرّوال» ويجعل مَنْ يكتبة يُسَيطرٌ على الحياق به 
ويَتَحدّى الموت؛ لأنَّ الفنَانَ الأصيل عمومّاء والشاعرٌ 
الأصبل خصوصًاء يَْلدُ من خلال إبداعاته» فيبقى 
حل وكين اذلالتب بن حتكويزن ابالرؤال! 

إن القوّةَ الكامنة في الشعرٍ لا يمكن أن يُعطاها 
إلا مَنْ يتور فيهء ويجعله جوهرٌ حياة. ولت هنا 


أتكلَمْ على النظّم الذي يعمل صاحيه على تكيب 


أبياتٍ مُزحرئَة يُظْهِرُ بما مهارته أو قوّنّه في الزحرفة» بل 
أَِيدُ هنا ما كان شِمْرًا حم أصيلاً» ملع فيه الشاعرٌ 
وجودًا جديدًاء يكونُ في أكثر الأحيانٍ أقوى من 
وجوده العادحيٌ الحشّ. فالشاعرٌ ليس إنسانًا عاديّاه بل 
مُبعٌ» يرام الله في عمليّة الخلقِ» ويتحؤل من خلال 
هذا إلى خالدء يُضِيءٌ وجو الآخرين بالأملٍ والألتي 
والجمالٍ والابتكار. فالشعرٌ الحقٌء مهما كان موضوعه» 
رؤيا تَسْتَشْرِفُ» وَبِْضُ جديدٌ تحت قِشْرَةِ العال البَلِيدِء 
يَكْسِرٌ المنطق ويتحدّاه» ويكونُ هو الردّ الأقوى على 
قري العالم» وجليدٍ العَقْل. الفنَانُ والشاعرٌ خصوصاء 
يلك قو أكبر بكثيرٍ من قرةٍ المَناطِمّة, لأنهُ يَعْمَلُ مِنْ 


خلال الخذسء والحَذسُ مسالةٌ ترتبط بالقؤق, بالقخي» 
يسْتَشْرِفت الحدّث؛ ويستقرئٌ الآي» مِنْ خلال الداخلٍ 
الذي ينبضُ بالحياة. وهو شخصُ لا يَهْرَُ ولا نتراجمم 
عزعتُه في معركته مَعَ الزمن» فيبقى سيّدًا عليهء ويبقى 
أقوى مِنْهُ على الدَوَام. 

لقد حَبّتِ الطبيعةٌ الشعراء مقدرةٌ مميرَةُ حعأتهُم 
نورًا في أعماق العالمء مهما كانّث فيه الظروفٌ تحمل 
ظَلاماء أو الأحداث مُرّقُ حَسَدَ الواقع» لأنهم يَتَتَرْون 
ضميرٌ الأمَةٍ في ضميرهمء ويَتَقّمَصون همومٌ الناس 
والذواتٍ في كياناتهم» ووَحْدَهُم مَنْ يستطيعون أن ينقُلوا 
اهتزازات ضمير أُمّتهِمْ. هموتهاء وأحدانّهاء بعد أن 


تنغمس داحل أعماقهمء وتصيرَ جزءًا منهم. هذا 
السب فإنّ الشعراء محكومٌ عليهم بلمعاناةٍ الدائمة» 
على شئّ المستويات: بفِعْلٍ حساسيّتهم التي لا بملكّها 
سواهمء وبفعل قُدْرَتَم على تَقْلٍ هذه المعاناةٍ في الرؤفى 
والصور التي لا تعود ملكا لحم بل للأمَةٍ كلها. 

كل مُعلقة من معلقاتي فيها لون خاسُ» غرفئة 
في حياتي: مِنْ مُعاناةٍ للصراع والحبٌ والأل» ومِنْ حوارٍ 
مع أعماقٍ ذاتي التي سَطَكُهًا ذائَيْنِء في بعض الأحيانٍ» 
أو تَمَكَصْتُ من خلال الحبٌ والعِشْتٍ ذات المعشوق» 
في ضَرْبٍ من التحليق الذي يتحدّى طبيعة الفكر» 


وابتذالٌ الواقع» وعرّضيّة الأحداث. 


فالمعلّقةٌ الأولى كانت استجماعًا لما ترك أثما 
حياتٍ من أغراض الوقاقع» أَمْضّى بي إلى تحدّي الموتٍ» 
عَعَالٍ كبير» مِنْ خلال الشِغر. وكائث هذه المعلَمةُ 
مفاحئة لي2 محلب أكتبثك قصيدةٌ فَصيرةٌ» مِنْ غيرٍ أن 
لالت ما حَدَانٍ على كِتَابِهَا ولكّبي أَحَدَئْني الال 
وبَقَيْتُ أيامًا ثلاثة مُنْحَطًِا أكثبك وأرتاخ» بلا تزقفمء 
حو لاه وَوَقَفْتُْ أمامها مذهولاً حين مَرأتًا للمرّة 
الأولى كاملةٌ؛ وعَرَفْتُ أنَّ قوة الشِعْرٍ المتبثق م أغماقٍ 
الذاتِ أقرى مِنْ أَنْ يَستوعِيها فكرٌ يَْقل أو منطق 
يحدّه وأدركث أن الشغر متى التَهبَث في الشاعر 


شرارثُة لا يستطيحٌ أن مُخْمِدَهاء بَلْ تَسيرُ به سَيرًا حفيًا 
إلى ضفاففٍ تختاثها هي لعفف عندهاء وتهداً. 

أمّا المعلّقةٌ الثانية فقد فاحأثني بدورهاء وأنا أمام 
ذاتٍ ثانية» هي جزءٌ مِنْ ذاتي» ضاعث مي سنين 
طويلة» وانضّعث إلى ذاتٍ أخرى؛ ثم اكتَسَئْتُها فخأة 
وقَدُ حاصّرنا الثلجُ بِبَيَاضِهِ يَنْهَلُ عليناء فَانَئََتْ مئْء 
وسارّث بي إلى فِرْدَوْسٍ مِنّ الحلم كُنْتُ قَدُ فَمَدْتُهُ أعوامًا 
طويلة أو ينا كُنْثْ أبحث عَنْهُ طوال حياي» فمَجَلَى لي 
مِنْ رايا الكيانِء مُضْيئًاء حاملاً في طبّاتِهِ أروعَ ما في 
الحلم. وأَبْعَدَ ما في تصاويرٍ الثيال. هكذا قَرَأتْ في 
المعلقّة الغانية ذاتي في ذاتٍ أخرى, واد سْتَْرأث كيان فق 


آخرٌ هو كيان ثانٍ مثله. لهذا السبب أَنْمَيْنُها "كتات 
الذاتَيْنٍ". 

وني المعلّقةٍ الثالثة تَعَيْفْثْ إلى الأكتي في حالةٍ 
عِشْقٍ أعادث إل الفردوس المفقود» وَحِدَّدَثْ ف قرارق 
نور الله فكانّ مَا أَسَيْيُهُ "الألق" مُنبيًِا من الآخر» فيما 
هو يحاصرٌ كيان كُلّه وَمُتبثفاء بدوره» من كيان ليحمله 
الآحرء ولا نحاية له. بحذا انبثق العالح محدّدًا من هائَينِ 
الذاتين» وحمَلَ مَعال التكوينٍ الحديد» ومَعَالِ الإنسانٍ 
الذي يموت" .به في المعلقة''الأولى »1ب معَلقة ا دتزيرة 
تقال" وق قا الذي ديكبيق +للويك '-والرطاة!! لفت 
بالشغر؛ ويخطٌ بنفسه المُضاءً. ولكن الشِغْر صَارٌ الآنّ 


يحي أيضًا معال العِشْت» فصارٌ العِشْقُ شِعْرَا فيما 
تَخَطّى الشِعْرٌُ حُدودٌ المعروف. 

وف المعلّقةٍ الرابعة صارٌ هذا العشق طَبَا يُعيدٌ 
التكوينَ في عالمي» ويقضي على قُناتٍ النقصانٍ الذي 
يفره الزمنُ ف سَيْرورتِهِ المّصيرة؛ ذلك لأنّ ذاتي التي 
عَشِفْتْ والتي تَحَلّثْ هنا كائًا ثائيًا مِنْ لحم ودم» 
حَرَحث قَامًا مِنْ غَِايهاء وانكَسَفَتْ في الزمانٍ زمنا أَبْعَدَ 
نك وأَكْثَرَ امتلاء وَحَقَيقةً. وكانَ هذا التلاقي الذي بَدَأً 
في المعلقة الثائية مر الأنشودةٍ البِكْرٍ التي لم تتَلََطْ بما 
سَفَدٌ ولا سمِعْهَا أَدُنّ من قَبْ: أنشودة الأناشيدء أو 


الأنشودة المستحيلةٌ التي تَصِلُ إلى ما لا يكوث وتفتَخ 


بَابِ اجون الخلأق على مِصراعَيْه. مِنْ هنا ينبثق 
اللهبُ الذي يَرقُ فيه كلل شيءٍ معروفيء ليبداً الوحوة 
كالنار الأثيريق» حينَ أصيرُ أنا والآخرٌ المعشوقٌ 
"واجِدَيْنٍ" في الذاث؛ لا انْفِكَاكَ لهماء ولا الدواج. 
ولَكِنَ كُلَ هذه المعلّقات تَدورٌُ ف حَلَقَةِ واحدق 
أساسيّةء هي الشِْرٌ الذي يُحوٌلُ حالاتٍ الوجودٍ إلى 
حَلْقٍ مشتمك» ويضيء الكبانَ من أجل أَنْ يكتشت 
الشاعرء مره بَعْدَ مد أنَهُ هُوَ الخالِدٌ والحقيقةٌ الوحيدةٌ 
الثابّةُ بَْنَ أغراض الكونٍ وَرَوَائِِ وهي الفكرة التي 


كنثُ قد عَبَدتُ عنْها في المعلّفةٍ الأولى. 


وَلَيِسَتْ هذه المعلّقةٌ الرابعةٌ جرد قصيدةٍ مِنْ بَدْنٍ 
قصائدَ أخرى» بَلْ هِي ولادةُ حياةٍ جديدةٍء تختلفئُ عَنْ 
كل الميواتٍء وتكوينٌ حديدٌ يَنْضافُ إلى التكوين 
العامٌ. بَعْدَهَا لا يعودُ للأشياءٍ الطعمُ نفسُه, كما لا 
يعودٌ لها الطعم نفشه مَعَ كل نص سِعْري حديد. وتحربة 
الوا لحلة: عه ده راغا تنكف عن لير 
التي تَرْتَفِعُ بصاحبها إلى كونٍ آخَرَء هْوَ فِردَوْسْ شِغري 
ليمن كَمِئْله فِردَؤْسسٌ» ولا جْكِنُ أَنْ يكو إلا مره واحدةٌ 
فلا يتكرّر مُطلَفاء بعد أنْ تم تكويئة مِنْ داحلٍ الذات. 

الفقضيدة حَدث : يكون مزه :واحدة كوكم اناادياق 


تعدها لين إياهاء ولا هو مُتَحِرْكًا حول مَركرهاء 


فالقصيدةٌ لا مرك لها لأنا تتحرّكُ بشكلٍ حلزوية؛ لا 
دائروي» بابحا الأعلى» وتَبْني حوطاء فيما هي تنحرّك 
صُعْدّاء آفاقًا لا عَهْدَ للمرء بما مِنْ قَبْلُء ولَّنْ يكونّ له 
عَهْدٌ بحاء مِنْ بَعْدُء أيضاء فالنصٌ لا يتكيّرُء وكاتّث 
هذا النصصٌ بِدَوْره لا يعكبر شَخْصٌة لأنه لا يكونُ 
عَيْنَهُ حِينَ يُعاودُ الكتابة. والشاعرٌ لا يكرٌّرٌُ نفسَة أَبَدّاء 
مَهْمَا تشابَهّث كتابائه» لأنّ لكل كتابة منها وَضْعَهًا 
المحتلفت؛ وحالتّها المميّة؛ وكللٌ نص يُعمّرُ عَنْ جزءٍ بن 
الحياقٍ الشخصيّة» هُوَ جزء مُنْمَيِمَ على التحؤل 
والأستلق» يُكَمْلهُ جزة آحرُ يأت في مرحلةٍ لاحقةٍ. لهذا 
عَثّلْ كل جزءٍ وحدةٌ كاملٌ مُسَْقلةَ. نظرياء ولكتها 


اقِصَةٌ في جوقرهاء لأنّ الآتّ هو الذي يُضِيفُ إليهاء 
ويُوَسَعُهاء ولكتة لا يحدّها. مِنْ هُنا فالنصٌ الأَزوع» 
عِنْدَ الشاعرء أي شاعرٍ أصيلٍ» هو النصٌّ الذي الم 
يكب أو ل يتَمَكَنْ من كِتَائتِه. 

في كل قصيدةٍ يُعيدُ الشاعرٌ بناءة ذاتِهء ويُعيدٌ 
كينا جه رن بشكل مُغاير» مختلٍ عَمَا سبق» 
فيحلتُها تدا وهذا السبب» يبدأ بالقصيدةٍ هذه 
الذات كأئه لما يتعئف إليها. ولكن هَل مُكِنْ أنْ 
يَعْرفَ الشاعرٌ ذائَهُ في يوم مِنَ الأيّام؟ لا أظنٌّ هذا. 
فذاثُهُ في حالٍ انكشافبٍ مستمرء ولذا فهي في حالٍ 


الْبناءٍ مُستمك» إلى ما لا نماية. نه يتركُ في قصيديهِ ظلاً 


لذاتيه على القارئ أنْ يُكُمِلَ وَيُضيف إليه ما ل يَقُلَهُ 
هو. وغيدُ هذا ليس بِشِعْرٍ. النص الب على الكلماتٍ 
ليس هو النصّ كل بل ظلمٌ له؛ لأنّ جوهره هو الأنْرُ 
الذي يفتَحُهُ في الذاتٍ الأخرى, والأسئلةٌ التي يفتحها 
فيها. الشِعْرٌ يُمِيدُ الأسئلة» ولكنّة لا يقدَّمُ إحابات, 
ويحنّكَ على التأقلٍ والشعورٍ والتفاعل» ولكنّه لا يقدَمُ 
لكَ أحاسيس ناجزةٌء .ولا هدووًا يُري. إِنّهِ كلِسانٍ 
اللهبٍ يُيْكُكَ فيما هو يَلْسَعُْكَء ويرك أنه على جِلْدٍ 
الشكلَ الذي يرتاخح إليه. .الشِعْرٌ يحرْضُْء ويْحر ما 
ارتاع فيك مِنْ يَقِينٍء ويِرَعْرِعُْ ويَضَّعْكَ وحهًا لوحد 


أمامّ اللامألوف. وكلّما ظَدَنْت أَنَكَ أَمْسَكْت مَعَهُ بزمام 
الأمور» عدت ,لتككيت ,أن ,م أنمكت ب اليس إلا 
سرابًا ووهماء وأنَ عليك أَنْ تُعِيدَ اليه لِتُمْسِكَ بزمام 
بين أصابِعِكٌ كالزثيق» إلى ما لا نحاية.. . 

هذا هوّ الألَقُ الذي أتحدّث عَنْهُ في الشِعْرء وهو 
لين ألما عاديا بل ألَقّ لانائيئ مِنَ الانكشافي 
المستمرٌء سواءٌ أكان في إطارٍ الفكر, أو الحبٌء أو 
العشقٍ... إِنَهُ اك البحثٍ الدائم» والانكشافب الدائم» 
حيثُ ترى الأشياء كُلٌّ مز في مَظهَرٍ مختلفٍ» قُتَنِي 
أَنَكَ تُذْركها للمَرةِ الأولى؛ وأنّ ما أدركت مِن قَبْكْ ليس 


أكثرٌ مِنْ وَهْم مجااع. حّ الحثء نظن أنْكَ عَرَفَْ 
ََححَضِفُ أنّ ما عَرَفْتَهُ مِنْهُ ليس إلا قِشْرةُ بسيظة أو 
ظلاً بسيطًا لما هو أكثر بكثيرء ولا تَلْبَتُ أنْ تُدْرِكَ أله 
حَلَفَةٌ لا تنتهي مِن التحؤلاتٍ والامتداداثء لا يلك 
لد أن يقبط على زَعَامَها؛ هذا هُوَ العشْقٌ الذي 
أعرد الحيح مسد مكدو 
ولب غَرِيب يُومِضُ إعاضّاء ولا يَلْبَتُْ أنْ يَتَحَوّلَ إلى 
أنشودةٍ غَريبة» تتبئق مِنْ داخل» ا 
هوا في الخارج» ,وثذلئة يفيك ,ني أنشودق لا تمي من 
الانكشافات. إِنّه حالةٌ لا تمداً مِنَ التحوّلات 


المتجدَّدوٍ لا يمكنٌ أَنْ يُقِبض عليهاء ولا أَنْ يُعرَفَ وا 
أو آخرها. وهي حال مرتبطةٌ بالألت كلك الارتباط. 

وَمِئْلُ هذا الشعرٌ: فبِداييُهُ مُفاحِمةٌ وتْمايئُةُ أيضًا. 
هذًا في النصٌ. أمنا في الذاتء هَهُوَ يَبْدَ بدأ قبل أن يْدَاَ 
وَيَسْتَورٌّ حينّ يَنْتَهِيء ولا نَعْرِفُ أنّهُ يَسْتود 1 كعانالة 
نعرفث أنه بَدَاٌ ولماذا. وَهُوَ يَكُمِنُ داخلناء ولا نحاية 
لامتدادف م لا يَلبثُ أَنْ يَسْتَيقظ فحادٌ وَيُقُودنا إلى 
صا حديدق تَبْقَّى جديدةٌ ولا تَشِيحْ البثّة. 

أخيراء ليسَتٍ القصيدةٌ نضا مِنْ خُرُوفء بَلْ 
هِيَ» بالنسبةٍ إلى الشاعِرء وقارئ الخطاب» كائنٌ حي 
ينمو ويحيا. إلا أتما لا تُشْبِهُ الكائناتٍ الأخرى الحيّقٌ 


لأتما لا تَتوقف عَنٍ التق ولا تدأ في عجي ولا 
تَتَعَينُ بزمان. نما كي 8 تَعْىى بكيانات الآحرينئ» 
جه معن ا حدود؛ كُلّما عْصْت عليه أكثرَ تكَسّقَتْ 
لك ذُرَيُها وأشرائها وَعَوَلِمُهاء واتسعث للك مَدَارَكُهَاء 
وَشَادَتْ لَكَ في عالَيكَ صُروحًا مِنْ أثير» خُدُودُها 


كَث المخلّق, وَمُسَيئُها اللنونٌ بكر ومداها اللانحاية. 


ديزيره سققال 


لعي 7 


-١ -‏ 
ارجا مِنْ لخطام الرّمانٍ 


ِل الأكتي المشتحيلة. 


وَمَكَانٍ امْتِدادُ المدّى 
وَالدُهَولٌ الطُويل. .. 
أي صر بن الكيَانٍ 


كإكسير فِردَوْسِيَ المسْتَعَاد؟ 


أعود إِلَيِِ 

ومَا خَرَحَتْ مِنْكِ ذَاقٍ» 

وَمَا عَرَفَتْ مُفْلََايِ سِوَاكٍ... 
مَدَاكِ الذي كوّنَ الكوْنَ تان 
وَصّفَاءٌ ابْتِسامَتِكِ اللازْوزْدِية. 
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نكَممرٌ الوْتْ حينّ مَرَزتٍِ 
وَصارٌ الرَمَاكُ هَبَاءٌ 

وَعُمري شَرَاراتِ ضَوْءٍ 

مِنَ الأكتي اممقتّحِ فيك -- 
وَأَنْتِ الذي يَفْتَحْ الألق الممَبسمم 


في رحلةٍ الوَعْدٍ. 


َنْتِ المَآلُ ذا عَرَحَثْ 


كَ أَرْضٍ الغرابّة داق 
َأنْتِ الغلى 

إِنْ سمؤث إِلَ فَؤْق» 
َنْتِ البشارةٌ 

هي تَهْكُ على الأنبياء 
كُضْوءٍ تَأَنَّقَ عَبْرَ التماذه 
وَأَنْتِ روج الزّمانٍ 


إلى المطلتي امتح عَبْرَ الملدى» 


| أنتٍ فِرْدَوْسِيَ المستّعاذ! 


7 2 : 
عائدًا مِنْ ضتجيج الأماني 
إِلَ ليك البكْر 
نوك داق 
َأنْسَكُ فيك 
كُصّوْتٍ رقيقٍ 
وَرِعْسَةُ َهْوِ تلفت حياني... 
مِنْ قِمّةِ الصّؤْءٍ 
حَيْتْ المدى ذائِبٌ في الضّبابثت 


وَيَنْكَسِرٌ القَدَرُ المتعجخرف... 


معو 


َرْسُو الأَمَانٍ 


' عَلَى وَهْج عَبْئَيِكِ. 
٠‏ كل القَضَاءِ بَجْمّعَ في لَفْطَةٍ 
. لِيَكونَ الوُحُودُ جديدًا 


تَكَوَرَ مِنْ لكب... لا ثراب! 
من أن؟ 


٠‏ كُنث أَسْألي في ذُعُولٍ الغِيَابٍ 


' للكت لا أحينة... 


0 


مَنْ ران أكون؟ 
0 


عَرَضٌٍ جَؤْهَرَيةُ الُنون... 
أنا شاعِرٌ 

جالسن فَوْقَ لَوْنِ ال روف 
وَقَدُ ضَاقَ بالحزفب 

إِذْ 1 نَسَعْهُ روف 
فَكَونَ مِنْ ذاتِه 

عد كالستراث 

قا يك .. 

شَفِيهًا كما الروج 


يَعْجُنُ مِنْ ذَاتِهِ كَوْنَهُ 


كن يَصْنَعْ الف مِنْكِ 
تأي إل ثور عيِئئِكِ 
يَمْعَلُ مِنْهُ معاي 

وَثركُ مَسْرئَة 
في عبار الرَمَانِء 


وَتَرحَل في ثيه 


يدي الشباث...! 


َيجَالِسْني كُصَديقٍ أليفث 
يَنِلُ المؤثُ من يرجه 
وَيُصادِكُني 


ف هدو شيط... 


يريج الوقث مقي وتسألي: 


"أنْنَ أنت؟" 

ولكِنّني لا ال 
طريائي عَمِيقّ 

وَعَيْناكِ صارِيَتي 

قِ الضَّباب الك 
لَبْسنَ هذا الرّمانُ 


سوق قِشْرة» 
والكانُ بَقَايَا الصَبَابٍ الذي لَقَنا 


أناء.. .من أنا؟ 


يَعزلُ الوقْتُ ذَاِنَ أنشودةٌ لا مُوتُ 
يُسَاكِئي الأَبدُ المتَحرّكُ دَاحِلَ حَرْقٍ 
٠‏ فَأَخْرجُ مِنْكِ... إلَيِكِ... 
وَل دُنَْايِ فِيكِء 
1 وأُسألي: 0ك 
قرا الذّاتَ حَيْنًا مَحَيِنًا - 


٠‏ وَأَخْرْفُ ذا تَظَك حَديدَف 


وَتَبقى سماها هماء بَعِيدَف أَتََاسَل ف وَفِيِكِ 
ويا وحيدًا يَصُوع القَصِيدَةٌ وَذُهُولُ الرَمَانِ الذي غَابَ... 
وَعَلقًا تساتى | أخرع متي بيك 
العا كينت . ا وَأَنثرنا في امْتِدَادٍ السَمَاءً. 
+ لَيْسَ فينا يسواناء 
فيا كْنُ خِْث» 
مَنْ أكوث إِذَاء وَالْعَجِزء يا رَمَانُ 
وكيني نيك في الحاطر الكر؟ وشدَ الأماني ِل قأينا امتقتّج: 
اذا أجيبه كك المدى غَائِتْء 
ون جَسَدِي كائنٌ مِنْ ضِيّاء؟ وَالكَلامٌ اثلاث هَبَاء... 


كل شَيْءِ يَيث... سانا هو الخل يَْدأ مِنا 

كله شَيْءٍ يغيبث... وتبْقّى ردق 

لكا اللعَة الكانية: لشن لير 

حَالِقَانٍ تَسْري القَصيدَةٌ فيه دماء... 

كك أَرْسَة الخلتي ومن شَفْتينا يه الستناغ. 

وَانسَكُبَث في حرو القَصِيدَةَ يكرا ١‏ 
وَطَارَتْ إلى المألكوتٍ 


مك 
يَكُنْ بَدْنَ ذاتي وجلّدِي 

سوى عاج من أب 

وْصَّمْتٍ مُضِيءٍ 

تِسَلّلَ في حَتبَاتٍ الكَلام... 
غَيرَي» 

مِنْ شَعْرِك المتدلي» 

وك النجوم ع يروحكِ وَاطَةٌ , . 
كاقل 


يلس الرْمَنُ اللمَكَوُمْ في صَرْحِهِ 


هَرِمل 


وحَدَّقُ بالصئح: 


يَسْتَظِلٌ صّباحٌ ب 
لا صباح يد 

لا زمن... 

لا مَسَاءَ... 


وكُكُ الرَمانٍ نَسِيمٌ 


بي اللْغاتٌ 


تأي إِلَ رَهْو عيْئئِكِ - 


عُيَاكِ هَذِي الْقَصِيدَةٌ اله منًا الؤخود تَفَاسِيعَهُ 
كيان اس يصو ايان بقمنة في أَرْضِهِ 
كالدام... 

وعَيْداكِ لَوْنُ الِشَارَة 
وَهْيَ تَهْلٌ على الأثيياء 
ون الملاكِ بحْبْلُ فِينَا البدَاياتِ 
يفت خلم في للأنام... ش 
كَلَّكْ مِنْ حُرُوفٍ الغِيّاب ب أُمَامي» 
وَكُلُ دمي ف عُرُوقِكِ يَسْرِي» 
وَكُكُ دِمَاكِ ل نُ 
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وَمَاذا يُساوي الرَمَانُ.. . 

جَمِيعٌ الزَمَانٍ... 

إذَاكَانَ حارج عَبْنَيِكِ. 

مّاذا يُساوي المكان؟ 

وَمَاذا إذا الَْحَرَتْ قُوَةُ الفغل 

في الخلو» 1 
ونكت الخلم ي مَلكُرتٍ الكتاذ؟ 
أقوى مِنّ اموت 


لا حيّاةٌ ولا مؤت» 

لا مُسْتحيل ولا مُكِنٌ... 
نل اس 

إِذْ يَكَكَونُ في الخاطر الِكر» 


لفن يح دان مَدّئة 


تحن هذا المَلاءُ الذي يَجْعَكَ الذاث ذَانًا 


وتنْعلَنَا في ازتقَاءٍ ألو 
مه 


من لَب يتََطى 

قبن لقطعة كدر 

لخن نشعٌ اللا 

يُطَّهُرٌ رو وخ الوْحُودٍ 
وَيَسَكُب لقم الخلود. 
وف اليطق لي حل آلذ! 


هكذا الْكَسَرٌ المؤثُ بالعِشْتٍ 
وَاَْمَ الواقغ امتفمّح ي بهد 
عَلَى ,الشِعر عرش الألق. .. 


تَوَكَدَ فِيهَا الكِيَانُ 
ل م 


تَمُدٌ الرعَانَ انبَاَينِ 

يَرتََِانٍ إلى املَكُوتٍ 

كَيئلٍ الضتاب الذي يَكعَالَ 
مِنَ التجم. 

بك الوخد 

مِنْ أكت المستّحيلٍ الذي صّارَ 


خُلْمًا عَلَى اع الأْض. 


صرت ازيقاء الؤخود إلى سِذْرة لكر 


وَانتَهَى الوَقْتُ فِيك... 
أنْعَهَى الكَوْنُ فيك... 


الى وى وَحْتَتَيك 0 


اث 1 اث يلي 

اسَلَّنتُ نَفْسِي إلى أَكْقِ مغراجه: 
كُلّمَا انتَعدَث عَنْكِ ذَات 
نأك أَوْغل يّ 


لا شي بنط 

لا شَيْءَ بَيْني وَبَيْنَكِ 

غَيْرُ الضيّاء 

وَغَيْرُ الْكِسارٍ المسَاقَاتِ 

في لَْلَكِ المرح المترامي 

6 يتفوح أَريجُ البَهَاءْ 
يَسْعَجيلك الشَكُونٌ غِناءً عَمِيعًا 


وَرْبَمَة 
من بياض الُلوج التي وَشَحَْنا 
فَحَلَ بنَا مَلَكُوتُ المضور 


فلا جسن يَخْدِش هَذَا الصّمَاء؛ 
بقث أن الؤخود حطور بعك 
أن الرَمَانَ... جّميع الرَمانٍ... 
أنخِطَافٌ إِلَيِكِه 

نك ل .. جمِيعٌ النساغ! 


ا قارع 


يَنِْلُ المْبح مِن أَْقِهِ المتَعَالي 
آرت و 


"حضني 


وَيُواري بيني يِبَسْمَتِهِ 
بَيْنَ دُرُوبٍ البيز. 
ينل المنبخ بنك ِل 
لا صْبْحَ في الكنٍ 
َيْرُ ااانا وَاُِطاكاتنا 
ل معاريج بخلق 


وَآحَيْتُ هذا الغيّاب الكبيز 
وَتَوَرعَنا المسْتَحِيلك رَذادًا لَطيمًا 
وَكَنَا يُحَايُِ كُكَ الأَغَانٍ 1 
َأنْسْودَةٌ 1 تَقلْهَا الحَتَاجِرُ 


. تنا للستحين 


احا يجيء بن المتكقى البكر 
ْمَل من لَعَةِ الأض» 

ككف مِنْ وارف الم خلف الأثين 
وَمَعا تَتكائّرُ عَبْرَ الحضّارَات» 

ْرِقُ المفكن المُتَرَهّل» 


ترقُ القت 

د الذي ,لا بكوث 

وََنْبْتُ في الملَكُوتٍ 

خحُضورًا جديدًا 

اص آفَاقَهُ أل وَفُتُونُ - 
سَتَصِيدُ ال مروف سُكُونا 
وَتَعْدو الأتاشيدُ صّمْمًا رقيمًا 


تعب باليشي أُنقَ القَصِيدةٍ 


حَتّ يُسَوْرَ عَالَمَنا لو 
هذا اللجتوث. 


ا /ا سم 
: رَاحلاً في اث الحْبُورٍ 
إِلَ ال البكُرٍ 


قر هذا الؤُود مِنَ اليينتٍ 


عَيْقًا مَحَرْفاء 
وَأَكْدب بِالشِعْرٍ ذَاتي وَذَانَكِ 
أغْلُ من وخيه وخهتيء 
أَنْظِم عِْدَ القصِبدةٍ مِغْلَ الضبَا 
رَاجِلاً ني شّاثِ الور 
إل ليك البكرٍ 


أَكْتَشِفُ الغنق» في مِهْرَحَانٍ الكِنَابَةِ بالعِشْتي 

حَقّ كَأنَّ السَحَابْ مفو فيقا... 

كُنْثُ أراقيني فيك هَدَا هُوَ الأكق المتََمّمُ 

حِينَ يَصِيرُ الغِيَابْ 

أشَدّ امتلاءٌ مِنَ الواقع المتَهدّج. 
كُنْث أاك برا 

عَلَى سِذْرَةٍ الكؤنٍ 

يَكتبني وَيُكلَمْ 1 

لا حجاث: 


وَاحِدَيْنِ» إِذَّاه 0 


كك شَيْءِ سوانا بَدَذْ 

وَضَّمِيرٌ المدى ذاهلٌ 

في غِيّابٍ المسَّاقَةٍ بالعشي. 

لا شَيْءَ غَيرُ الَوَحُدٍ. : 
كل الؤشود يح ينا وَاحدَيْنٍ أَحَدْ. 


يعَلاسَى الرْمَْ امتَصَاحِدُ مِنْ قَلْبٍ الكْنٍ 
وَيَدْكَسِرُ التاريخ 
مام غِيّابٍ الواجِدٍ في الواجدٍ. 


لا شَيء... 


سِوّى الأكقي المفتُوح عَلى باب المطلتقي. 
لا شَيءَ سوانا 

رقص في للب التَحُوينٍ 

وَتَِْلا اللهك. 


٠‏ وجْة الله بيط ينا 


وَعِنَاءُ المطلق يَقْترب. 


أَلْعِشْقٌ يُسْنْفْ ذَائَيتَاء 


وَالوَخدُ يُعِيْبْ حِسْمَيْنَاء 


وَالقيٌَ الصاهِلٌ في كينا 


ا [ءف] 


بد يَنْسَابُ ويَصْطحَبُ. 

لا شَيْءَ سِوى وَجْهَيْنَا 

في أَبَدِيةِ هذا العشق الأبْيْضٍ. 
فردَؤْسٌ من وَائَِةٍ الخلّم 

وكلانًا أَرَجٌ 

في أغلى الضَؤْءِ المُنْهَلٌ من السمت. 
كِلانا عَبَقْ مِنْ لَؤْنٍ الوح 

كبن على أي الجّ. 

لا شَيْءَ سِوانا 

وَحُطَّانا 


كُلُ هيج القردَوْسٍ مخطانًا 
أَبدٌ يَصْهَل ذه العصَث» 
وَالخلقُ القاِمُ مِنْ جِهَةٍ الشِغر 


َيْناكِ قَصيدَةٌ وزو أخمز 
7< مَعَكِ الشّحْبثْ 
تتَحرّكُ ني الأَرْضٍ كإغصارٍ وبي 


حَاصَرَهَا التلَجُ لِيَحْمِيّها 
1 بن وله أشقز 
انو فِيكِ هَبَاءٌ اعد خضّن 
مَطْرًا مِنْ ثُورٍ وَيَهَاءْ 
وَحُقوا لأَمِنْ ع لَوْنِ الماغ 
َأناشِيدَ خُبُورٍ وَضِيَاءٌ 
وأنا فيك رباج لآني 
يَدْخْلْ مِنْهُ الآثُونَ إلى السِذرة» 


وَنهَشّمُ بد الموتٍ 
تلقهبة:: 
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طوة مغر تَتَكائرٌُ دَونَ زّمانٍ... 


كم وكغ لفقل - 


يَصِيدُ اللّمُ بُيونًا 


وَستَاءٌ م من أنواح رانف 

وَيَصِيرُ لِياسًا للِْشْق المفتُوحج 

عَلى آفاقٍ الدَنيًا 

ِل الفِردَؤْسٍ المفوح عَلَى قَلْبيِنا... 
أَنْيْضَ كالكلج المنثور بكائينًا - 

تَلْجّ متهت حَلْفَ مسّاحات الِسٌ 
وَعَلْفَ الأَرْضٍ المَنْسِيّة .. 

وَمعًا تعويعٌ دَوْرَ الخلتي 

وَتَكْْبُ مَلْحَمَة لدكُوينٍ 


شَلالاً مِنْ ثور 

حي نما ويه السنضك 
وَمَعا نَتَوَحَدُ كس 
ْنَا وَسََاراتٍ شِغريّة 
يننا العِشق إلى أقْصَى الفِرْدؤس 
ا دو 

ولكِنْ رَقْصٌ ريج المطلتي 
3 غْرْسِ الببؤح المفتوج, 
ورَقْصْ لِضَمِيرٍ الشِغرٍ 
على أرْضٍ الثُور لكر 


وني الأَعْمَاقٍ المَخفِيّة .. 


لاطو 


وَالتاريخٌ ذُمُول 
وَقَصَائِدُ زَهْرِيّةُ - 

جح 4 4 4 
قُوَذًا العِشْقٌ يَبْد الكَؤْنَ ُتُوناء 
هُوَذًا العشق يرد 


وم محم ىم 


عاد : 

0 غِناءً عَمِيقًا 

من بَياضٍ الك 

ٍ ض الك 

0 دي التي وَسْحَدد 

7 0 
بَثْ جْمِيعٌ الأحَا ١‏ 

وو اسيس 

6 3 

أبنت أن 0 0 


